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المحاضرة الخامسة: 

المدرسة الوظيفية التركيبية (علم التركيب الوظيفي "أندري مارتيني")

تمهيد
توسع المذهب الوظيفي، منذ ظهور حلقة "براغ" اللغوية ليشمل مجال الصرف والتركيب فيما بعد، أي القواعد النحوية، فقد ظهرت عدة نظريات في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الوجهة الوظيفية للجملة "لماتزيوس " التشيكلي، ونظرية علم التركيب "لأندري مارتيني" ونظرية النحو الوظيفي "لسيمون ديك الهولندي" غير أننا لضيسنقتصر على نظرية "أندري مارتيني" المعروفة بعلم التركيب الوظيفي، فما هي المفاهيم الأساسية لهذه النظرية؟
1- المفاهيم الأساسية لنظرية علم التركيب الوظيفي:
يمكن في البداية أن نتوقف عند تعريف اللغة (لمارتيني) لنستخلص منه أهم المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها نظريته، فاللغة عنده : '' هي أداة تواصل مزدوجة التقطيع، يقابلها تنظيم خاص لمعطيات التجربة" 

يستوقفنا في هذا التعريف ثلاثة مفاهيم أساسية كبرى هي:
1- مفهوم الوظيفة التواصلية:
وهو المفهوم القاعدي الذي تنطلق منه نظرية "مارتيني" ويكمن مفهوم الوظيفة في التساؤل عن العناصر اللغوية التي تلعب دورا في نقل التجربة أو الخبرة بين الناس، هو أهم شيء في العملية التواصلية.
2- مفهوم التجربة:
هي مجموع الخبرات المتراكمة عند جماعة إنسانية في بيئة لغوية معينة في زمان ومكان محددين، وإذا كانت اللغة هي الوعاء الذي يحفظ هذه التجارب ويعكسها، فإن أهم وظيفة للغة هي الوظيفة التواصلية، التي يتمكن الانسان من خلالها أن ينقل هذه التجربة بين المتخاطبين في بيئة لغوية واحدة.
ويترتب على ذلك أن الوظيفة التواصلية يحبذ أن تدرس في علاقتها بنقل التجربة، بحيث يصبح التساؤل منصبا على العناصر اللغوية التي ترتبط بعناصر معينة من التجربة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التجارب الإنسانية تختلف وتتنوع باختلاف اللغات وتنوعها فكل تجربة يعكسها نظام لغوي معين.
لكن هذه الأنظمة اللغوية على اختلافها وتنوعها، تشترك في خاصية واحدة هي خاصية التقطيع المزدوج التي تتميز بها أنظمة اللغات الإنسانية عن غيرها من الأنظمة الأخرى. 

فبهذه الخاصية استطاع الانسان أن يثري خبراته وتجاربه ويغنيها ويوسعها وينشئ بها هذه الحضارة المعقدة.
3- التقطيع المزدوج: 
يتجسد هذا المفهوم في تقطيعين أساسيين، هما التقطيع الأول والتقطيع الثاني
1- التقطيع الأول: 
ويتجسد في الوحدات الصغرى المزودة بالمعنى والتي تقابل عناصر معينة من التجربة التي ينقلها المتكلم للسامع، ويظهر ذلك جليا في إمكانية تقطيع أي ملحوظ أو قول تقطيعا أوليا إلى وحدات صغرى تسمى الوحدات المعنوية (مونيمات Monèmes) بحيث تحمل كل وحدة مقطعة شكلا صوتيا محددا يحمل معنا معينا، يمكن في أغلب الأحيان إيجاد مقابل له في التجربة الخارجية، إنها بشكل أوضح "العلامة اللغوية" بمفهوم "دوسوسير" التي لها دال ومدلول، فالإنسان مثلا إذا آلمه رأسه يمكن أن ينقل هذا الإحساس بالألم للآخرين بالصراخ قد يكون إراديا أو غير إرادي وهو في هذه الحالة ظاهرة فيزيولوجية قد يقصد الانسان من خلال نقل احساسه للمحيطين به، أو لا يقصد وهذا كله غير كاف لإنشاء تواصل لغوي
، لأن الصرخة أو الصيحة المعبر بها، لا يمكن تقطيعها أو تحليلها إلى وحدات أصغر، وهي تطابق الإحساس بالألم بكليتها لا بأجزائها.
 لكن الأمر يختلف إذا تلفظ الانسان بجملة ''عندي ألم في رأسي'' 
، فهذا القول يقطع إلى ست (6) وحدات معنوية على الشكل التالي:
عند/ي/ ألم/ في/رأســـ /ــي فهذا التتابع للوحدات المعنوية، هو الذي عبّر من الإحساس بالألم، كما أنه بالإمكان إعادة استعمال كل وحدة من هذه الوحدات السابقة في سياقات أخرى، لنقل رسالة جديدة، تمثل تجربة أو خبرة مغايرة.
يمكن مثلا أن نستبدل الوحدة المعنوية (رأس) بوحدات معنوية أخرى على المحور الاستبدالي، فنقول مثلا: عندي ألم في بطني أوفي رجلي ....
كما يمكن للوحدة المعنوية نفسها أن تجاور وحدات أخرى على المحور التركيبي فنقول مثلا: هو رأس الفتنة، أو هو رأس قومه ...
2- التقطيع الثاني:
وتقابل وحدات التقطيع الأول وحدات التقطيع الثاني، وهي الوحدات المميزة وهي (الفونيمات Les phonèmes)) فكل وحدة من الوحدات في القول السابق يمكن أن تقطع إلى وحدات أصغر، فمثلا الوحدة المعنوية "رأس" مكونة من ست وحدات صوتية متميزة وهي :  ر / ت/ أ /ـــــ° / س / ـت 
ويمكن لكل وحدة منها أن تستبدل بوحدات أخرى، سواء على المحور الاستبدالي مثلا نستبدل فونيم (الفاء) بفونيم (الراء) فتحصل على وحدة معنوية جديدة هي (فاس) أو تقترن مع وحدات صوتية أخرى لتشكل وحدة معنوية أخرى مثل : رَقصٌ ...
4- بعض صعوبات التقطيع الأول:
حدد "مارتيني" مهمة اللساني في تحديد الوظائف اللغوية الممكنة للوحدات المعنوية، والوسائل التي تكون بها هذه الوظائف مفهومة لدى السامع بكيفية يتمكن بها هذا الأخير من إعادة بناء التجربة المنقولة إليه، غير أن هناك صعوبات تعترض اللساني أثناء تحليله للوحدات المعنوية على مستوى التقطيع الأول خاصة، لأن التقطيع على هذا المستوى أصعب من التقطيع على المستوى الثاني.
فهناك ضرب من التقاطع في المنهج بين تحليل الوحدات المعنوية (المونيمات) والوحدات الصوتية (الفونيمات) فمنهج دراسة الفونيمات أو المنهج الفونولوجي يهتم بتحليل الوحدات الصوتية الدنيا المتتابعة إلى فونيمات، فيحين يهتم التحليل التركيبي بتفكيك القول أي الجملة إلى وحدات معنوية دنيا متتابعة (وهي المونيمات) إلا أن المنهج الأول على جانب كبير من الضبط والدقة، ويرجع ذلك إلى أسباب منها:
حجم المادة التي تكون موضوع الدراسة الفونولوجية، فهي لا تتجاوز في كل لغة بعض عشرات من الوحدات الدنيا، لذا يتسنى ضبطها بكل سهولة، ومنها ميلغ هذه الوحدات الدنيا في المعنى، وهذا يحول دون تنوع وظائفها وتفرعها، ومنها نوع العلاقات التي تقوم بينها في سلسلة الكلام أي علاقات التضام والالصاق
، أو الترتيب وعلاقات الاستبدال فهذه العلاقات بسيطة يهتدي إليها الدارس بسهولة ويسر
، في حين أن حجم المادة على مستوى الدراسة التركيبية ضخم جدا، إذ على الدارس أن يسيطر على عدد لا يكاد يحصى من الوحدات المعنوية الدنيا، كما عليه أن يقيم للمعنى وزنا في تحليله واعتبار المعنى في الوصف طريقا محفوفا بالمخاطر
، ثم عليه أن يتبع نوع العلاقات الاقترانية التي تقوم بين الوحدات المعنوية في سلسلة الكلام، على المستوى التركيبي، كعلاقة التضام والالتصاق والترتيب، أو على المستوى الاستبدالي، فهذه العلاقات تتميز بشبكة كبيرة من الوظائف، هي بالذات موضوع الدراسة النحوية أو علم التركيب.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يستطيع المحلل الوظيفي أن يذللها ويتغلب عليها بتطبيقه الحذر للمنهج الوظيفي بصفة عامة وأهم الصعاب التي ذللها "مارتيني" هي تمييزه بين الدوال الموالية:
· الدال الممزوج: 
ويمثله في العربية جمع التكسير، ففي "أقلام" مثلا، نجد معنى الاسم المفرد، ومعنى الجمع ولكنه لا يمكننا تمييز دال الاسم المفرد من دال الجمع، كما هو جمع المذكر وجمع المؤنث السالمين، فهذا الدال مزج فيه مدلولان بطريقة لا تسمح بفصلها.
· الدال المنقطع: 
وهو عكس الدال الممزوج، وهو الدال الذي يتشكل من قطعتين أو أكثر لتحديد مدلول واحد كما هو الحال في الوحدات المعنوية التي تدل على معنى الحصر أو الاضراب في العربية (ما .... إلا) (ما ....بل)
· الدال المشترك: 
ومثاله في العربية صيغة المضارع التي نجدها مع المخاطب المذكر والمؤنث ومع الغائب المؤنث المثنى كقولنا:  تخرجان (أنتما للمؤنث والمذكر) وتخرجان (هما للغائب) وصيغة المضارع التي نجدها مع المخاطب المذكر للمفرد ومع الغائب المؤنث المفرد، كقولنا : تخرج (أنت) ، تخرج (هي).
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن دراسة تنوع الدال هي موضوع علم الصرف الوظيفي
.
هذه باختصار أهم الصعاب التي تعترض الباحث اللساني الوظيفي عندما يشرع في تقطيع وحدات التقطيع الأول، وهي كما يلاحظ تنحصر في مستوى الدال، أي في كيفية إيجاد المقاطع الصوتية التي تبرز المدلول، إلا أن الوظيفيين لا يعتبرون هذه الصعوبات عقبة تحول دون القيام بمهمتهم الأساسية في علم التركيب، وهي تحديد العلاقات التركيبية بين الوحدات المعنوية أي تحديد وظائفها.
5- التصنيف الوظيفي للوحدات المعنوية:
اسنتنج  "مارتيني" ثلاث (03) إمكانيات لتحديد وظائف الوحدات المعنوية وهي مبدأ الاستقلالية والموقع والعمل أو التأثير.
· الوحدات المعنوية المستقلة أو الحرة: Monèmes Autonomes
لا تحتاج بعض الوحدات المعنوية إلى غيرها لتحديد وظيفتها، لأن هذه الوظيفة كامنة فيها، تتغير بتغير لفظها وتثبت بثباته، فمثلا: الوحدة المعنوية (اليوم) في جملة:
"اليوم رأيت سنجابا أسود في الحديقة" فهي تدل على الزمن أي ظرف زمان مفعول فيه بمضمونها وليس بموقعها، فوظيفتها لا تتأثر بموقعها، فهي حسب "مارتيني" سواء وقعت في بداية الجملة أو في وسطها أو في نهايتها أي أن ترتيبها ليس وظيفيا، فالمعنى هو نفسه في قولنا : "رأيت سنجابا في الحديثة" أو "رأيت سنجابا في الحديثة اليوم"*.
· الوحدات المعنوية التابعة: Monèmes dépendants 

لا يوجد في الحقيقة إلا نسبة قليلة من الوحدات المستقلة، في حين أن الوحدات المعنوية التابعة نسبتها عالية
، وتتبع وظائف هذه الوحدات من موقعها في الجملة، فمثلا: موقع الوحدة المعنوية (سنجاب)في الجملة السابقة هو الذي أعطاها وظيفة المفعول به، نتيجة لموقعها بعد الفعل والفاعل.
فالموقع يحدد في الغالب وظيفة الوحدات المعنوية، ويعطي إمكانيات توافقية محددة لانضمام الكلمات أو التصاقها، فيما بينها بإمكانية ارتباط وحدتين أو ارتباط وحدتين بوحدة ثالثة، فمثال الأول في العربية ارتباط وحدتين بالإضافة مثل: "حافلة الجامعة"، ومثال الثانية: " "حافلة جامعة المسيلة" أو "حافلة الشركة الوطنية"وموقع الوحدات المعنوية ليس وظيفيا دائما حسب "مارتيني"، هذه مثلا " "الطالب كتب المحاضرة"، هي نفسها "كتب الطالب المحاضرة" و"المحاضرة كتب الطالب".**
· الوحدات المعنوية الوظيفية Monèmes Fonctionnelles

لتحديد بعض الوحدات المعنوية يمكن اللجوء إلى وحدات مختصة بتحديد الوظائف، وتسمى بالوحدات الوظيفية، وهي لا تملك وظيفة خاصة بها في قول من الأقوال، وإنما وظيفتها هي تحديد وظيفة وحدة معنوية مجاورة لها، وتشكل معها تركيبا مستقلا، فمثلا (في) التي حددت وظيفة الوحدة المعنوية (حديقة) في المثال السابق، ومنها في العربية حروف الجر وحروف العطف والنصب وهي وحدات انتشارية (Centrifuge).
6- التصنيف الوظيفي للمركبات:Classification fonctionnelles des syntagmes

ميز مارتيني بين أربعة أنواع من المركبات، تعتبر أساسية، ويمكن العثور عليها في كل لغة وهي المركبات التالية:
· المركبات المستقلة Syntagmes Autonomes:
وهي المركبات التي تحمل وظيفتها في نفسها، وهي إما مركبات مكونة من وحدتين أو أكثر مثل: "الأسبوع الأخير"، "نهاية السنة الماضية ..." ، فهنا تستند الوظيفة إلى الوحدات المعنوية مجتمعة إلى المركب وليس إلى الوحدة المعنوية المفردة، كما يمكن أن تكون وحدات معنوية مركبة من وحدة وظيفية وما يتبعها، مثل: مركب: " في الحديثة"، مكون من الوحدة الوظيفية "في" والوحدتين "ألـ " و "حديقة"، وأغلب الوحدات المستقلة تأتي بهذه الصورة.
· المركبات التابعة Syntagmes dépendants:
وهي المركبات التي لا تحمل وظيفتها في نفسها، وإنما تحملها من خلال موقعها ففي المثال السابق نجد أن المركب "سنجاب أسود" يحمل وظيفة المفعول به من خلال موقعه، ويمكن أن يحمل وظيفة المبتدأ أو الفاعل حسب موقعه في الجملة، كما نجد مركب "الـ " و "حديقة" تابعا للوحدة الوظيفية "في".
· المركب الإسنادي Syntagme prédicatifs:
وهو المركب الذي يتكون من مسند ومسند إليه، مثل مركب "رأيت" في الجملة السابقة، فهو مركب من مسند (رأى) ومسند إليه (الضمير: تُ) وقد أعطى "مارتيني" لهذا المركب أهمية كبيرة، لأنه يمثل النواة التي يتشكل حولها القول في مجموعة ولا يمكن أن تختفي من القول دون أن تهدمه، ويمكن للقول أن يكتفي بهذا المركب وحده.
ومن خلاله يمكن تقسيم مركبات القول إلى وظائف أساسية: كوظيفتي المسند والمسند إليه، أي الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر في اللغة العربية، ووظائف ثانوية وتشمل المركبات أو الوحدات التابعة للنواة الاسنادية، أي الفضلات أو المكملات مثل فضلات الحال والتمييز والمفاعيل ....
وفي هذا المجال يميز "مارتيني" بين الجملة الحتمية وغير الحتمية ، ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة التالية:
1- يشتري الولد اللبن.
2- وضعت الحامل مولودها.
3- وضع زيد السيارة في المرأب.
4- تبدل الأفلام ضجرنا سرورا.
فلو حذفنا الفضلات في الجمل السابقة، لحصلنا على الجمل التالية:
1- شرب الولد
2- وضعت الحامل
3- وضع زيد.
4- تبدل الأفلام
يلاحظ ان حذف المفعول به في الجملتين (أ و ب) لم يؤثر على الجملة النواة الاسنادية، كما أعطانا قولين واضحين، بينما حذف المفعول به والجار والمجرور في الجملة (ج) والمفعول به والحال في الجملة (د) فضلات حتمية، بدونها تبقى النواة الاسنادية مبهمة.
· مركبات الصيغة أو القوة الانجازية Syntagmes de modalités

وهي المركبات المصدرة بوحدات معنوية استقطابية (Centripète) تستقطب كل المركب، بخلاف الوحدات الوظيفية الانتشارية (Centrifuge) التي لا تشمل المركب كله، وأهم هذه الوحدات حروف المضارعة وحروف النفي والاستفهام والأفعال الناقصة ....
ز- منهج الدراسة الوظيفية للتراكيب:
سبقت الإشارة إلى تقاطع الدراسة الفونولوجية والدراسة التركيبية على مستوى المنهج، فكلاهما ينطلق من مبدأ التمييزية، وكلاهما يعتمد على مبدأ المقابلة ومبدأ التعويض يظهر مبدأ المقابلة على مستوى المركبي، حيث يقابل الدارس بين الوحدات المعنوية أثناء ائتلافها فيما بينها، أو أثناء ترتيبها في مواقع معينة، ليستخرج مختلف وظائفها كوظيفة الفاعلية والمفعولية والحالية ...
ثم يطبق مبدأ التعويض (Commutation) على المستوى الاستبدالي ويضم هذا المبدأ نوعين متمايزين من الاستبدالات: يشمل أولها المواقع الاستبدالية التي تقع قبل أي بعد وحدة معينة لتحددها أو تخصصها، وتضم مورفيمات التعريف وضمائر الملكية وأسماء الإشارة... ويطلق "مارتيني" عليها مصطلح "الوحدات النحوية" وهي تخضع لقائمة مغلقة أما النوع الثاني فيشمل الوحدات المعنوية التي تقع بعد وحدة معنوية محددة، وهي الوحدات المعجمية وقائمتها مفتوحة.
� - أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية، ص ص 107-110.


� - جورج مويان، مفاتح الألسنية، تر: صاع القرمادي، ص 105.


� André Martene, Elément de linguistique générale, pp 13-15.


� -   جولرج مونان، مفاتيح الألسنية، تر: صالح القرمادي، ص 16.


� - فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، ص 140.


� - عبد القادر المهيري وآخرون، أهم المدارس اللسانية، ص ص 45-46.


� - المرجع نفسه، ص 46.


� Montent, qu’est ce que la morphologie, p : 202.


* هذه الجمل وظيفية ومختلفة في معانيها التداولية في نظرية النحو الوظيفي لسمون ديك


� Jean  pierre Meibbet , principes d’analyse syntaxique, p : 45.


** ليست الجمل السابقة مترادفة في نظرية النحو الوظيفي الجديدة  لسيمون ديك.
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